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 الصلاة تعتبر من أعظم تجلیات إسم الله الرحمن الرحیم كما أنھا  كرم وفضل عظیم یستمتع بھ المؤمنون فھي تمكنھم من التعبیر عن

إیمانھم الحق  وعن  حبھم الحقیقي  � وعن خوفھم و احترامھم لخالقھم، فبالصلاة یظھر المؤمنون خضوعھم � خلیلھم  المتوّكلین علیھ
و القاضي لحاجاتھم و طلباتھم. في المجتمعات التي تتبرأ من الأخلاق  الدینیة،  تصبح عبادة الله معقدة و تواجھ صعوبات بسبب مجموعة

من الأساطیر و الخرافات و التي حذرنا الله سبحانھ وتعالى منھا و ذلك في قولھ:

َ َ یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ فيِ مَا ھُمْ فیِھِ یَخْتَلفِوُنَ إنَِّ اللهَّ ِ زُلْفَى إنَِّ اللهَّ بُونَا إلَِى اللهَّ خَذُوا مِن دُونِھِ أوَْلیَِاء مَا نَعْبُدُھُمْ إلاِ لیُِقَرِّ ینُ الْخَالصُِ وَالَّذِینَ اتَّ ِ الدِّ (ألاَ ِ�َّ
لاَ یَھْدِي مَنْ ھُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ)
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و بالتالي فإن الذین یّدعون وجود طرق متنوعة للعبادة  یجعلون الدین أكثر صعوبة مما یؤدي إلى تنحي الناس عن الطریق المستقیم في
حین أن القرآن الكریم یؤكد على أن الله سبحانھ و تعالى قریب دائما منا فھو القائل في كتابھ العزیز في سورة ق الآیتین 16ـ17

مَالِ قَعِیدٌ....) (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنِسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِھِ نَفْسُھُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ إذِْ یَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّیَانِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّ

مما یعني أن أي شخص یمكنھ التقرب من الله سبحانھ و تعالى في أي
وقت یشاء و یطلب منھ العون و المساعدة لأن رحمتھ  وسعت كل شیئ
و یستجیب للدعوات المٌلّحة و الصادقة وبالنتیجة فالناس مطالبون عند
الدعاء باستشعار وجود و قرب الله منھم لأن الذین یعوون ھذه الحقیقة
ھم فقط الذین یعرفون قیمة و أھمیة الدعاء و الإبتھال و بالتالي فھم لا
محالة ینسجون رباطا حمیمّیا مع الله سبحانھ و تعالى فالناس یطلبون

عونھ في كل شيء وھو یستجیب لطلباتھم لھذا فلیس من الضروري أن
ننتظر وقتا معینا للدعاء و الصلاة فا� یسمعنا في كل وقت و في أي

مكان بمعنى أن كل شخص یمكنھ التضرع � و ھو یتنقل من مكان إلى
آخر أو ھو یقضي حاجاتھ أو ھو یحضر أكلھ أوھو یشاھد التلفاز أو حتى
و ھو یصعد المصعد أو ھو ذاھب للنوم أو حتى وھو مستیقظ في الصباح

و یتناول فطوره أو ھو سائق و الأمثلة لا حصر لھا فیكفي بكل بساطة
أن یفكر الإنسان  بأي شيء الا ویعلمھ الله لأنھ العالم بما في قلوبنا.

إن المؤمنین یتضرعون إلى الله وھم واثقون من أنھ  یسمعھم و یراھم و
یطلع على أفكارھم حتى تلك العابرة فعندما یفكر المؤمنون في الصلاة و
التضرع فإنھم یتخیلونھا كقربان شفوي من الإبتھالات و التحمیدات  �

سبحانھ و تعالى و اعتراف منھم بالذنوب وتعبیر صریح عن كل
إحتیاجاتھم  و احتیاجات باقي المؤمنین و بالتالي فمن أجل الوصول لھذا
الھدف یجب على من یتضرعون � أن یكونوا ملحین و ملتزمین لأن من

یسشعرون عظمة الله سبحانھ و تعالى ھم من یخافون عقابھ و یرجون
فضلھ و بالتالي فھم یلتجؤون الیھ بكل جدیة فمن یسلم أمره � و یقبلھ
كخلیل و معین یشكون و یبتون إلیھ أحزانھم و مخاوفھم كسیدنا یعقوب علیھ السلام حینما قال : (إنما أشكي بتي و حزني إلى الله) سورة

یوسف اللآیة 86 مع العلم أن الله سبحانھ وتعالى یعطي  ویوفر كل ما ھو جید للمؤمنین و  یستجیب لدعواتھم وصلواتھم ویقدمھا لھم
بأجود و أحسن الطرق باعتباره المالك  الوحید للقدرة وھم یلتجؤون إلیھ و یدعونھ كما قال الحق عز و جل في سورة النمل الآیة62

رُونَ) ا تَذَكَّ ِ قَلیِلا مَّ عَ اللهَّ وءَ وَیَجْعَلكُُمْ خُلَفَاء الأرَْضِ أإَلَِھٌ مَّ ن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّ (أمََّ

مما یعكس لنا إحدى نعم الله سبحانھ و تعالى و رحمتھ فالعدید من سور القرآن الكریم تبرز لنا كیف أن الله سبحانھ و تعالى قریب من
عباده وھو الناصر و المستجیب لمن یتوجھ إلیھ فھو أقرب إلیھم من حبل الورید و یدعو كل واحد من عباده للدعاء فھو القائل عز و جل

اعِ إذَِا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ ليِ وَلْیُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّھُمْ یَرْشُدُونَ) (وَإذَِا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ
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مَ دَاخِرِینَ) كُمُ ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلوُنَ جَھَنَّ (وَقَالَ رَبُّ

ُ ْ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ اللهَّ َّ ُ ُ َّ ُ َ َّ اللهَّ



اسِ لا یَشْكُرُونَ) اسِ وَلَكِنَّ أكْثَرَ النَّ ھَارَ مُبْصِرًا إنَِّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّ (اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ لتَِسْكُنُوا فیِھِ وَالنَّ
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ینَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ) َ مُخْلصِِینَ لَھُ الدِّ (فَادْعُوا اللهَّ
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و بالتالي فالمؤمنون مطالبون من جھة بالتفكیر العمیق في ھذه النعمة التي ھي في نفس الوقت رحمة  ومن جھة أخرى بالسعي لنیل رضا
الله سبحانھ وتعالى.

  إن ھذه الرخصة ھي وسیلة متاحة بالمطلق و غیر محددة أو مقیدة و الله الذي وفرھا لا یخلف وعده و بالتالي فھو یعطي و یستجیب لكل
دعاء موجھ إلیھ ما دام لا یخالف أوامره وھو بالمقابل یستجیب كما وعد و لقد تحدث القرآن الكریم عن ھذه الإستجابة للأنبیاء و المؤمنین

الصادقین فعلى سبیل المثال یقول الله سبحانھ وتعالى بخصوص سیدنا زكریاء علیھ السلام في سورة الأنبیاء اللآیات 90-88

فاستجبنا لھ ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین وزكریا إذ نادى ربھ رب لا تذرني فردا وأنت خیر الوارثین فاستجبنا لھ ووھبنا لھ   
یحیى وأصلحنا لھ زوجھ إنھم كانوا یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغبا ورھبا وكانوا لنا خاشعین

عندما یواجھ الناس محن غیر متوقعة أو عندما یعانون من مرض مزمن أو حتى عندما یواجھون أي اختبار، باختصار عندما یكون
الإنسان في حالة ضعف فإن أول ما یتبادر إلي ذھنھ ھو التوجھ إلى الله سبحانھ وتعالى و لیس ھناك ما یفسر ھذا الأمر سوى ھو أن

ھؤلاء الناس واثقون من أن الله سبحانھ و تعالى ھو القادر على مساعدتھم لأنھم ولو حاولوا بكل ما لدیھم من جھد من أجل الخروج من
مأزقھم فإنھم سوف یستنتجون في النھایة أن كل خیاراتھم من أجل البقاء قد استنفذت ولا ننسى أن نلاحظ أن الناس في أوقات الضعف
یكونون جادین كثیرا وملتزمین لكن بمجرد زوال قھرھم ومتاعبھم یعودون لسابق عھدھم و یحاولون الإعتقاد أنھم لیسوا ضعفاء وأنھم

لیسوا بحاجة البتة إلى الله سبحانھ وتعالى أو أنھم یظنون أنھم سوف یعیشون بدون أن یأتي یوم سوف یتم تذكیرھم بالعكس لأنھم بمجرد
تعرضھم مرة أخرى لأیة مصیبة أو أیة محنة جدیدة فإنھم سوف یلجأون من جدید � سبحانھ وتعالى و لكنھم سوف یعودون لموقفھم

الجاحد والعنید لكن  الله العادل سوف یحاسبھم على جحودھم لا محالة فھو القائل عز وجل

بْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لزَِامًا) (قلُْ مَا یَعْبَؤا بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّ
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مَ دَاخِرِینَ) كُمُ ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلوُنَ جَھَنَّ و في سورة غافر الآیة 60 (وَقَالَ رَبُّ

و في الواقع فإن الدعاء ھو فرصة و نعمة متاحة لكل إنسان و بالتالي فإن تكبر الذین یترفعون عن الإعتراف با� یؤدي بھم إلى التمرد
علیھ سبحانھ وھم بذلك یحرمون من نعمة الدعاء و بالنتیجة یعیشون في القلق و الألم و الیأس مبعدین عن رحمة الله و غفرانھ و یكون

جزاء تكبرھم في الدنیا ھوھذه الحیاة التي یعیشونھا أما  الجزاء الحقیقي فھو الذي ینتظرھم في الحیاة الأخرى كما قال عز و جل في
سورة غافر الآیة 60 السالفة الذكرأما المؤمنون فھم یفھمون و یستوعبون رحمة الله و غفرانھ وھم بالنتیجة یفوزون بأحسن النعم

:الفوز برحمة الله و عطفھ كما أنھم واعون بضعفھم وبالتالي فھم یعرفون أن كل ما یأتي من عند الله لیس من محض الصدفة  و لكن لھ
ھدف معین فھم متأكدین من أن كل ما خلق ھو من عند الله عز و جل العالم بكل شيء و الذي لیس كمثلھ شيء  و لیس لأحد قوة تعادل أو

تفوق قوتھ و بالتالي فھم یظھرون إیمانھم بھده الحقائق عن  طریق إبراز ضعفھم و خضوعھم � بالدعاء وھم یعرفون أنھ سبحانھ
وتعالى یستجیب لھذا الدعاء بطریقتھ وتبعا للمكتوب الذي قدر لأي شخص على حدى وھو سبحانھ سیكون دائما بجانبھم لحمایتھم و

العنایة بھم و بالمقابل فإن المؤمنین یتمتعون بغفرانھ و رحمتھ سواء في ھذه الحیاة الدنیا أو في الآخرة آملین ألا یصلوا الي القنوط عكس
الذین لا یومنون، فھم یعرفون أن ھذه الرفاھیھ الروحیھ و القناعھ ستمكنھم من الھروب واللجوء إلى الله مما سینعكس على القلب 

بالفرحة و البھجة و بالتالي فنحن امام نعمة عظیمھ من نعم الله سبحانھ و تعالي لأنھا تفضي بالناس إلى  العیش  بتواضع مع اللجوء إلیھ
سبحانھ و تعالى فھم یعرفون أنھ سیكون معھم عندما یدعونھ و یلجأون إلیھ بجدیة عندما تواجھھم الصعوبات فھم یعتقدون بقوة أن

خالقھم یسمعھم وسیجازیھم بجنة دائمة و لا مثیل لھا

: " إنھ  المظھر الأكثر أھمیة و الھدف الأكثر جمالا وحضرة بدیع الزمان سعید النورسي یفسر لنا ھذا الخضوع التام � بھذه الكلمات 
ثمرتھ الأكثر رقة ھي : إن الذي یرسل التضرعات یعرف أن ھناك من یسمع رغبات قلبھ  ولدیھ القدرة للوصول لكل شيء وبالتالي فھو

قادر أن یوصل إلیھ  الرغبات وینزل الرحمة على ضعفھ و یستجیب لعوزه و من أجل ھذا أیھا الإنسان الضعیف لا تتجاھل الإمكانات
المتاحة لك مثل التضرع لأنھ مفتاح لكنز الرحمة و القدرة اللامتناھیة فتشبت بھا و ارفع بھا  أعلى قمم الإنسانیةوأ ضف لتوسلاتك كل
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